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أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين  من يوليو/تموز، في بيان رسمي لها، نشرته على صفحتها على
موقـع فيـس بـوك، فشـل جولـة مفاوضـات سـد النهضـة الأخـيرة الـتي اسـتمرت  يومًـا بين أطـراف
الأزمــة الثلاث (مصر – إثيوبيــا – الســودان)، والخــروج منهــا دون التوصــل إلى أي اتفــاق يــذكر بشــأن

النقاط الخلافية.

الحكومة في بيانها أشارت إلى اختتام المحادثات التي جرت برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور وزراء المياه
والري في الدول الثلاثة، بالإضافة إلى المراقبين، بالاتفاق على قيام كل دولة على حدة برفع تقريرها

النهائي عن مسار عملية المفاوضات، إلى جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحاليّ للاتحاد الإفريقي.

يــر الطاقــة والتعــدين الســوداني خيري عبــد يــأتي هــذا التعــثر الجديــد بعــد ساعــات قليلــة مــن إعلان وز
الرحمن، التوصـل لاتفـاق بين بلاده وإثيوبيـا بشـأن تـوفير  ميجـاوات مـن الكهربـاء الـتي سـتولد
من سد النهضة للسودان، هذا بجانب اتفاقية إقليمية جديدة تخص خمس دول تحصل بموجبها

الخرطوم على  ميجاوات بأقل تكلفة.

يــر الطاقــة الســوداني في تصريحــاته الــتي نقلتهــا صــحف محليــة سودانيــة أوضــح أن منســوب الميــاه وز
المتوقع ارتفاعه بعد تدشين سد النهضة سيعود بالفائدة على بلاده لا سيما في مجال الكهرباء، لافتًا

يادة السدود الحاليّة. إلى أن هذه الخطوة ستسمح للسودان بإمكانية ز

الاتفاق السوداني الإثيوبي المعلن جاء بمثابة الصدمة للكثير من المراقبين لمسار المفاوضات من الجانب
المصري، حيــث اعتــبروا ذلــك انقلابًــا واضحًــا علــى الموقــف الرســمي للخرطــوم الــذي جــاء داعمًــا لرؤيــة

القاهرة خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار التساؤل عن دوافع هذا التغير.

المخـاوف الـتي تصاعـدت مـع التغـير الطـارئ في الموقـف السـوداني تعـززت بصـورة كـبيرة مـع الصـور الـتي
نشرها الصحفي البريطاني بينجامين سترايك، اليوم، لارتفاع منسوب المياه في خزان سد النهضة، ما
يزيد من احتمالات بدء أديس أبابا عملية ملء السد بصورة منفردة وهي التي نوهت عن ذلك قبل

فترة حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أطراف الأزمة.

الصـــور الملتقطـــة بواســـطة الأقمـــار الصـــناعية التابعـــة لإحـــدى الشركـــات الأمريكية وتـــداولتها مواقـــع
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التواصل الاجتماعي، توضح أن عملية الملء ربما تكون قد بدأت، وهو ما يتوافق مع ما تم الإشارة
إليه في بعض الصحف المحلية الإثيوبية التي نفتها حكومة أديس أبابا.

يذكر أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، تشهد تعثرًا كبيرًا لا سيما خلال الجولات الأخيرة، في ظل اتهام
القاهرة لأديس أبابا بـ”التعنت في مواقفها” فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد الذي يعول عليه
الإثيوبيـون في إنتـاج الكهربـاء، فيمـا يتأرجـح موقـف الخرطـوم بين الميـل إلى هـذا وذاك، الأمـر الـذي أثـار

الكثير من الشكوك والجدل.

لا جديد
عقد الأطراف الثلاث اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، استهدفت التوصل إلى تفاهمات بشأن
ير النقاط الخلافية العالقة بين القاهرة وأديس أبابا على وجه الخصوص، حيث تم استعراض تقار

اللجان الفنية والقانونية التي كشفت اتساع الهوة بين الأطراف.

كد عقب انتهاء الاجتماعات التي خرجت دون أي تقدم يذكر، ير الخارجية المصري سامح شكري، أ وز
أن بلاده ملتزمــة بعــدم اتخــاذ إجــراءات أحاديــة الجــانب فيمــا يخــص الســد، مناشــدًا بقيــة الأطــراف

احترام تلك التعهدات وحذو الموقف ذاته، وتجنب أي قرارات من شأنها أن تساعد في توتير الأجواء.

مصر تعترف بحق إثيوبيا في بناء السد دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبه

شكـري في تصريحـات متلفـزة لـه أوضـح أن الفرصـة أمـام الـدول الثلاثـة لا تـزال قائمـة خلال الاجتمـاع
القــادم لقمــة الاتحــاد الإفريقــي، منوهًــا في الــوقت ذاتــه علــى أن “الجــانب الســوداني طــرف أصــيل في

المفاوضات، وله مصالح خاصة به ومصالح مشتركة معنا”.

ير المصري أعــرب عــن أملــه في عــدم الذهــاب إلى مجلــس الأمــن الــدولي مــرة أخــرى للبــت في هــذه الــوز
القضية، قائلاً “نأمل ألا نعود مرة أخرى لمجلس الأمن، لكن إذا كان هناك ما يهدد السلم والأمن

الإقليمي والدولي فهذه المسؤولية تقع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات التي تحول دون ذلك”.

وكـان شكـري قـد شـدد في تصريحـات لـه في  مـن يونيـو/حزيران المـاضي علـى أن بلاده تعـترف بحـق
إثيوبيا في بناء السد دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبه، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته
حيال هذا الملف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات فعالة وجدية لمواجهة تلك الأزمة التي تهدد حياة

 مليون مصري.
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القـــــاهرة والخرطـــــوم.. تغلـــــب الخطـــــاب
الشعبوي

ــة منــذ انطلاق المفاوضــات بشــأن الســد في  العديــد مــن شهــدت العلاقــات السودانيــة المصري
موجات المد والجذر، حيث تبنت الخرطوم في كثير من منحنيات التفاوض مواقف معارضة للموقف

المصري ومتحيزة بصورة أو بأخرى للموقف الرسمي الإثيوبي.

غير أنه وبعد الثورة السودانية التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل  تغير الموقف الرسمي
للخرطوم بصورة نسبية، مستندًا إلى سياسة “مسك العصى من المنتصف”، حيث انقسم المفاوض

السوداني بين التأرجح في موقفه بين القاهرة وأديس أبابا.

يرتكز الخطاب في الصحافة السودانية على التنصل من العمق العربي
الإسلامي للبلاد، يقابله خطاب مضاد من القاهرة يشيطن الجار الجنوبي

وبعد حالة الاطمئنان التي سادت الشا المصري بصورة مؤقتة بشأن التحول في الموقف السوداني
سرعان ما انقلب الوضع مرة أخرى في مارس الماضي، حيث فوجئ الجانب المصري بتحفظ الخرطوم
علــى القــرار الصــادر مــن مجلــس الجامعــة العربيــة في الرابــع مــن الشهــر والخــاص برفــض المســاس

بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

الخرطـــوم بـــررت موقفهـــا بتجنبهـــا إقحـــام الـــدول العربيـــة في ملـــف شائـــك مـــا زال قيـــد الدراســـة
والمناقشات، مؤكدة ضرورة اتفاق أطراف الملف الثلاث قبل اتخاذ أي إجراء لا يضع في اعتباره الطرف

الآخر، وهو الموقف الذي أثار حفيظة القاهرة بصورة كبيرة.

يــر ســابق لــه اســتعرض حجــم وطبيعــة الخطــاب الشعبــوي الــذي يســيطر علــى “نــون بوســت” في تقر
وسائـل الإعلام في كلا البلـدين، ويعكـس حالـة الاحتقـان المتصاعـدة بسـبب المواقـف مـن السـد، حيـث
يرتكز الخطاب في الصحافة السودانية على التنصل من العمق العربي الإسلامي للبلاد، يقابله خطاب

مضاد من القاهرة يشيطن الجار الجنوبي.

يــر تطــرق إلى أبــرز المحطــات التاريخيــة الــتي غــزت هــذا الخطــاب العــدائي بين البلــدين، بدايــة مــن التقر
مذبحــة مصــطفى محمــود من الشرطــة المصريــة ضــد المتظــاهرين الســودانيين، مــرورًا بفــرض تــأشيرة
دخول على السودانيين وتعطل اتفاق الحريات الأربعة (حرية الدخول والخروج والتنقل والامتلاك)،

وصولاً إلى القيود والتضييق الممارس ضد الطلبة السودانيين في القاهرة.
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تعنت إثيوبي وبراغماتية سودانية
الموقـف السـوداني مـن مسـار التفـاوض كـان حـاضرًا بقـوة علـى طـاولات النقـاش مـن الخـبراء المعنيين،
حيث أشاروا إلى أن الموقف لم يتغير لكنها البرغماتية التي تحدد ملامح وتوجهات السياسة الخارجية

للخرطوم، فمصالحها والمكاسب المحققة هي التي تحدد الدفة سواء إلى القاهرة أم أديس أبابا.

ير الخارجية يارة الوفد الإثيوبي برئاسة وز أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، يعتبر أن ز
وعدد من الوزراء للسودان منذ عدة أيام محاولة إثيوبية لشراء ولاء الخرطوم وإبعادها عن الجانب
يـر الطاقـة المصري علـى حـد قـوله، كاشفًـا أن البرغماتيـة السودانيـة اتضحـت بصـورة جليـة “بـإعلان وز
 آلاف ميجــــاوات مــــن كهربــــاء الســــد بســــعر  الســــوداني بــــأن إثيوبيــــا ســــتمد الســــودان بنحــــو
سنتات للكيلووات – رغم أن تكاليف التوليد  سنتات – أي أن إثيوبيا ستخسر من أجل شراء ولاء

السودان”.

يــادة مماثلــة يقــوم بهــا “وفــد وزاري مصري لتمويــل الســودان بالكهربــاء الخــبير المــائي المصري طــالب بز
الزائدة في مصر والآن وليس بعد ثلاث سنوات كما وعد الوفد الإثيوبي” مختتمًا مقاله المنشور على
صفحته الرسمية على فيس بوك بسرعة التحرك قبل فوات الأوان مضيفًا “نحن لا نحسن قراءة

الأحداث”.

يـر الـري المصري الأسـبق، محمد نصر علام، فـيرى أن بياني وزارتي الري المصريـة والسودانيـة المتعلقين أمـا وز
بفشــل المفاوضــات تحــت مظلــة الاتحــاد الإفريقــى، يهــدف لمــا أســماه “طمــس متعمــد” لحقيقــة أن

التعنت الإثيوبى هو سبب فشل المفاوضات الماضية والحاليّة والقادمة.

ويلمــح علام إلى تــواطؤ بين الاتحــاد الإفريقــي وأديــس أبابــا مــن أجــل إفــراغ أزمــة ســد النهضــة مــن
مضمونهـــا، حـــتى يتـــم تصـــديرها للعـــالم علـــى أنهـــا ليســـت ســـوى خلافـــات في الـــرأي بين الـــدول
الثلاثة، متسائلاً: هل يقر الاتحاد الإفريقي بفشله في حل الأزمة أم يفاجئنا بتحويلها إلى إحدى لجانه

لقتل القضية تمامًا!؟

وفي الأخير يبقى الموقف السوداني مثار حديث وتساؤل قطاع كبير من المصريين في انتظار ما ستسفر
عنه الجولات القادمة ومدى انتصار براغماتية الجارة الجنوبية على حقوق العروبة والتاريخ المشترك

في ظل اعتماد المفاوض المصري على دبلوماسية النوايا الحسنة التي وضعته في هذا المأزق.
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